
مـا الـذي تمثلـه صـفقة “يوروفـايتر تـايفون”
لتركيا وأوروبا؟

, نوفمبر  | كتبه يمان الدالاتي

شهــدت العاصــمة أنقــرة مــؤخرًا حــدثًا لافتًــا في مســار العلاقــات الدفاعيــة بين تركيــا وأوروبــا، تمثّــل في
ير الدفاع جون هيلي وقائد يارة الرسمية التي أجراها رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر برفقة وز الز
سلاح الجــو الملــكي، حيــث عقــد مباحثــات موســعة مــع الرئيــس رجــب طيــب أردوغــان وكبــار مســؤولي

الدفاع والاستخبارات والخارجية.

يارة بتوقيع اتفاقية تعاون دفاعي تتضمن توريد عشرين مقاتلة “يوروفايتر تايفون” إلى وتُوّجت الز
ــاريخ التعــاون العســكري ــار رفــع العــدد مســتقبلاً، في صــفقةٍ وُصــفت بأنهــا الأكــبر في ت ــا، مــع خي تركي
التركي–البريطــاني الحــديث. وصرحّ ســتارمر عقــب التوقيــع بــأن الصــفقة “ســتعزز أمــن حلــف النــاتو،

وتؤمن نحو  ألف وظيفة بريطانية في قطاع الصناعات الجوية”.

 طائرة، تشمل شراء  ير الدفاع التركي يشار غولر عن خطةٍ لتوسيع الصفقة إلى لاحقًا، كشف وز
من بريطانيا، و من قطر، و من سلطنة عُمان، مع بدء تسلّم الدفعة القطرية مطلع العام

المقبل.

ر حيــث تُطــو ،(TUSAŞ) ”يــارة ميدانيــة أجراهــا ســتارمر إلى مقــر شركــة “توســاش تزامــن الإعلان مــع ز
ـــــة إلى أن الصـــــفقة ي في إشـــــارة رمز  ،(KAAN) ـــــل الخـــــامس “قـــــآن”  ـــــة مـــــن الجي ـــــة التركي المقاتل
البريطانية–التركيـة لا تقتصر علـى بيـع طـائرات، بـل تمهّـد لشراكـة أوسـع في مجـال التصـنيع والتطـوير
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الدفاعي.

ما هي مقاتلة “يوروفايتر تايفون”؟
لم يكن اختيار تركيا لمقاتلة “يوروفايتر تايفون” صدفة عسكرية أو صفقة عابرة، بل قرارًا مدروسًا يجمع
 واحد. فالطائرة، التي طوّرها تحالف أوروبي يضم بريطانيا

ٍ
بين الاعتبارات التقنية والسياسية في آن

كـثر المقـاتلات متعـددة المهـام تطـورًا في العـالم، إذ تجمـع بين وألمانيـا وإيطاليـا وإسـبانيا، تُعـد واحـدة مـن أ
السرعة الفائقة والمناورة العالية وقدرة متقدّمة على تنفيذ مهام القتال الجوي والهجمات الأرضية في

 واحد.
ٍ
آن

 ومــدى عملياتيًــا يتخطــى  يمنحانهــا سرعــة تتجــاوز مــاخ EJ200 مــزودة بمحــركين مــن طــراز
كيلومتر، إضافةً إلى نظام رادار Captor-E AESA الذي يمكنّها من تتبّع أهداف متعددة بدقة عالية،
تعتـــبر “تـــايفون” ذروة مـــا أنتجتـــه الصـــناعة الجويـــة الأوروبيـــة مـــن مقـــاتلات الجيـــل الرابـــع المتقـــدّم.

من الناحية العملياتية، تمثّل “تايفون” حلقة انتقالية مثالية لسلاح الجو التركي بين أسطوله الحالي
يـة علـى سـدّ مـن F-16 والمقاتلـة الوطنيـة قيـد التطـوير “قـآن” (KAAN). فهـي تمنـح أنقـرة قـدرة فور
فجـوة التفـوق الجـوي إلى حين دخـول “قـآن” الخدمـة الكاملـة منتصـف العقـد المقبـل. كمـا أنهـا تتيـح
نقل خبرات تقنية غربية مباشرة إلى الصناعات التركية، خصوصًا في أنظمة الرادار والتسليح والاتصال.

لكــن مــا يجعلهــا الخيــار الأنســب لأنقــرة ليــس الجــانب التقــني فقــط، بــل موقعهــا الســياسي داخــل
منظومة حلف الناتو. فبعد تجميد مشاركة تركيا في برنامج المقاتلة الأميركية F-35 عام ، وتعثر

ٍ
صــفقة F-16 الجديــدة بســبب اعتراضــات داخــل الكــونغرس الأمــيركي، كــانت أنقــرة بحاجــة إلى بــديل

يضمن استمرار تفوّق سلاحها الجوي، دون أن يربطها بالقيود الأميركية.
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جسر أنقرة نحو جيل خامس من القوة الجوية
يــة في مســار تطــور سلاح الجــو الــتركي، إذ تمثّــل مــن تُشكــل صــفقة “يوروفــايتر تــايفون” خطــوة محور
الناحية العملية الجسر الانتقالي نحو الجيل الخامس من القوة الجوية، وتسدّ الفجوة التي تفصل

.(KAAN) ”بين الأسطول التركي الحالي ومشروع المقاتلة الوطنية “قآن

فمنـذ انسـحاب تركيـا مـن برنـامج F-35 عـام ، وجـدت نفسـها أمـام تحـد مـزدوج؛ الحاجـة إلى
الحفـاظ علـى تـوازن الـردع الجـوي في محيـطٍ إقليمـي متـوتر، والاسـتعداد تقنيًـا وزمنيًـا لمرحلـة مـا بعـد
يـــة التشغيليـــة الغربيـــة يًـــا يجمـــع بين الجاهز المقـــاتلات الأميركيـــة، فجـــاءت “تـــايفون” لتـــوفّر حلاً فور

والاستقلال الصناعي التركي.

فعلى الصعيد التقني، تتيح الطائرة لتركيا تطوير منظومة تشغيلية هجينة تُزاوج بين مقاتلات الجيل
يمنحانها قدرة فائقة على  EJ200 الرابع المتقدّم والمشاريع المحلية. فهي مزودة بمحركين من طراز
المناورة، وتكاملها مع أنظمة الرادار والاتصالات الغربية سيُسهم في رفع معايير التدريب والخبرة لدى

ية قبل الانتقال الكامل إلى بيئة “قآن” الرقمية. الطيارين والمهندسين الأتراك، وهي خطوة ضرور

كما تشكل الصفقة منصة تعليم صناعية تتيح للصناعات التركية الاطلاع على تقنيات المواد المركبّة
وأنظمــة التســليح الأوروبيــة، مــا يعــزز خــبرات الشركــات الوطنيــة العاملــة في مــشروع المقاتلــة المحليــة

ومسيرّات الجيل الجديد مثل “قزل إلما”.

لكن الأهمية الأكبر تكمن في التحوّل العقائدي الذي تشهده عقيدة الدفاع الجوي التركي بعد سلسلة
الحــروب الإقليميــة الأخــيرة. فالــدروس المســتخلصة مــن حــرب أوكرانيــا، وهجمــات البحــر الأســود،
والمواجهــة القصــيرة بين “إسرائيــل” وإيــران عــام ، دفعــت أنقــرة إلى إعــادة بنــاء تصوّرهــا حــول
ــة والطــائرات يــج مــن المقــاتلات المأهول ــة الجويــة”، أي القــدرة علــى إدارة الصراع مــن خلال مز “المرون

المسيرّة وأنظمة الدفاع الذكية.

وبناءً على ذلك، تتجه تركيا إلى بناء قوة جوية هجينة تعتمد على ثلاثة مستويات متكاملة:
– المقاتلات الغربية الحديثة (يوروفايتر) لتأمين الردع السريع ضمن منظومة الناتو.

– المنصات الوطنية مثل “قآن” التي تمثل ركيزة الاستقلال الصناعي والسيادة التكنولوجية.
– المنظومـــات المســـيرّة الهجوميـــة الـــتي تمنـــح أنقـــرة تفوقًـــا عملياتيًـــا منخفـــض التكلفـــة في النزاعـــات

الإقليمية.

في هــذا الإطــار، يُــبرز شراء تركيــا لطــائرات “يوروفــايتر” مــن قطــر وســلطنة عُمــان تنســيقًا ثلاثيًــا متقــدّمًا
هـدفه تسريـع عمليـة إدمـاج الطـائرة الأوروبيـة في الاستراتيجيـة الدفاعيـة التركيـة، دون انتظـار جـداول

التسليم الطويلة من التكتل الأوروبي.

يارة رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يارة الرئيس أردوغان إلى الدوحة ومسقط، قبل أيام من ز فز
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إلى أنقــرة، كــانت جــزءًا مــن خطــة ميدانيــة مدروســة لتــأمين الــدفعات الأولى مــن المقــاتلات عــبر حلفــاءٍ
إقليميين، مــا يضمــن تغطيــة الفجــوة الزمنيــة بين الأســطول الحــالي ومــشروع “قــآن” الــذي يُتوقــع

. دخوله مرحلة الإنتاج التسلسلي بعد عام

من صفقة مقاتلات إلى شراكة دفاعية أوروبية
تشكل هذه الصفقة منعطفًا دبلوماسيًا في علاقة أنقرة بالغرب، إذ تنهي عمليًا سنوات التجميد التي
بدأت مع أزمة “إس-” الروسية وخروج تركيا من برنامج “إف-”. فبعد أعوامٍ من التوجّس
كثر استعدادًا لدمج تركيا في هندسة دفاعها الجماعي بدل الإبقاء عليها في المتبادل، تبدو أوروبا اليوم أ

موقع المراقب.

ويقوم هذا التحول على منطق الضرورة الاستراتيجية، فأنقرة تمسك بجبهةٍ تمتد من البحر الأسود
إلى الـشرق الأوسـط، وهـي بذلـك أقـرب إلى خطـوط التمـاس مـع روسـيا وإيـران مـن أي دولـة أوروبيـة

أخرى.

وقـد لعبـت بريطانيـا الـدور الأبـرز في هـذا الانعطـاف، إذ قـدّمت نفسـها وسـيطًا بين أنقـرة وبقيـة دول
يـق لتجـاوز التحفّـظ الألمـاني الـذي حـال دون الصـفقة لسـنوات. الكونسورتيـوم الأوروبي، ومهّـدت الطر
فبالنسـبة للنـدن، الـتي تبحـث عـن موقـع جديـد في منظومـة الأمـن الأوروبي بعـد “بريكسـت”، يشكـّل

التعاون الدفاعي مع تركيا وسيلة لإعادة فرض حضورها الصناعي والاستراتيجي داخل القارة. 

يز التعاون الدفاعي مع تركيا يخدم رؤية الاتحاد الأوروبي لبناء قاعدة في المقابل، ترى بروكسل أن تعز
صناعية عسكرية مستقلة. إذ يسعى الاتحاد، منذ إطلاق “الاستراتيجية الدفاعية الأوروبية المشتركة”،
إلى إنشاء بنية تصنيع متكاملة تُغنيه تدريجيًا عن الواردات الأميركية. وهنا تبرز تركيا بقدراتها الإنتاجية
 تكميلــي في هــذا المــشروع

ٍ
وسوقهــا الكــبيرة وخبرتهــا في صــناعة المســيرّات والطــيران العســكري كعنصر

الأوروبي الطموح.

في هذا المنحى، تتيح صفقة “يوروفايتر” لتركيا موقعًا داخل سلاسل الإمداد الدفاعية الأوروبية، من
يــة، بمــا يعيــد أنقــرة خلال شراكــات في مجــال الــرادارات والأنظمــة الإلكترونيــة وأعمــال الصــيانة الدور
تــدريجيًا إلى قلــب الصــناعة الدفاعيــة الغربيــة بعــد عقــدٍ مــن العزلــة. كمــا تعــزز هــذه العــودة مكانتهــا
التفاوضية داخل الناتو، وتمنحها هامش حركة أوسع في علاقاتها مع واشنطن وموسكو على حد

سواء.

وهكذا، تحوّلت صفقة الطائرات إلى منصة سياسية لإعادة بناء الثقة بين الطرفين، ورسالة أوروبية
مفادهــا أن الشراكــة مــع تركيــا لم تعــد خيــارًا بــل ضرورة. فالقــارة الــتي تعيــد تســليح نفســها في مواجهــة
تهديــدات الــشرق تــدرك أن اســتقرارها الجنــوبي يبــدأ مــن أنقــرة، وأنّ احتــواء تركيــا بالتعــاون الصــناعي

كثر فاعلية من عزلها بالتحفظات الدبلوماسية. والتكامل الدفاعي أ
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